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(مرقس43:15)

"ولما كان المساء، إذ كان الاستعداد، أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة، مشير شريف وكان هو منتظراً ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع"(مرقس42:15و43)

ولما كان المساء: والمساء هو الوقت الذي يبدأ عند اليهود من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الغروب

إذ كان الاستعداد:

يبدأ السبت من لحظة الغروب. لذلك كان على يوسف الإسراع جداً ليُنزل الجسد من على الصليب ويكفنّه بسرعة ويضعه في القبر قبل أن يبدأ السبت. وكان يوسف بالإضافة إلى عامل السبت الذي يسارعه فانه لو توانى لحظة لأخذ اليهود الجسد ومثّلوا به شرّ تمثيل. وعلى اقل تقدير كان العسكر سيضعونه في مقبرة المجرمين مع اللصين. وحتى لو لم يكن السبت هو عامل الإسراع والخوف من الأعداء والعساكر فان القانون اليهودي يمنع أن يحل الظلام على جسد مرفوع على خشبة بحسب سفر التثنية (22:21و23). أما كلمة الاستعداد التي جاءت هنا باليونانية فهي يوم الجمعة السابق على السبت، وهي لا تزال في طقوس الكنيسة بلفظها اليوناني. ومرقس هنا يشرح هذه الكلمة لانه يكتب للأمم. وكلمة ما قبل  السبت كلمة طقسية في العبادة اليهودية.

ويوسف الذي من الرامة، هو من المدينة التي ولد فيها ودفن صموئيل النبي (1صموئيل1:1) واسم الرامة الأصلي هو راما تيم صوفيم، وتعني " مرتفع الحراس" وتقع على اميال قليلة من شمال أورشليم (النبي صموئيل اليوم) وقول القديس مرقس: الذي من الرامة يفيد أنها وطنه فقط وهو لا يعيش فيها بل هي كانت بلده. ويضيف انه كان يملك مقبرة جديدة في أورشليم ومتى يصفه بأنه "غني" (متى57:27). أما لوقا فيصفه انه: كان مشيراً ورجلاً صالحاً وباراً. هذا لم يكن موافقاً لرأيهم (رؤساء الكهنة) وعملهم (لوقا 50:23) والواضح أن مرقس بكلمتين استوفى كل أوصافه "مشير شريف ينتظر ملكوت الله" بمعنى حكيم وصاحب وقول القديس مرقس انه تجاسر ودخل إلى بيلاطس يعني أشياء كثيرة: فأولاد يوسف ليسوا من عائلة المسيح، وثانياً الدخول إلى بيلاطس للحديث عن إنسان مصلوب فيه مجازفة، والأخطر من الجميع انه عضو في السنهدريم فأي تبليغ عنه يصبح قتله أمرا محتملاً. ولكن الوقار والاحترام الشديد الذي كان يحتفظ به يوسف في قلبه من نحو المسيح دفعه أن يعمل هذا العمل العظيم والجريء

"فتعجب بيلاطس انه مات كذا سريعاً. فدعا قائد المئة وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة، وهب الجسد ليوسف"(مرقس 44:15)

تعجب بيلاطس لان المعتاد، أن يموت المحكوم عليه بعد مدة طويلة وفي العادة يومين أو ثلاثة ولكن موت المسيح هنا هكذا سريعاً يوضح انه لم ينتظر عوامل الموت البطيء لتسري في جسده، فاسلم الروح عندما وجد أن كل شيء قد أكمل. لان روحه لم تنزع منه بل هو الذي تنفسها خارجاً.

"وهب الجسد ليوسف"
هنا عطية الجسد هي بنوع الأمانة كمسؤول عن دفنه، وبيلاطس كسر العرف القانوني لان المجرم المحكوم عليه بالصلب إنما يُدفن في مقبرة عامة. فهنا نوع من التخصيص.

"فاشترى كتاناً، فأنزله وكفّنه بالكتان، ووضعه في قبر كان منحوتاً في صخرة، ودحرج حجراً على باب القبر" (مرقس46:15)

إن الاختصار الشديد والرتابة في ذكر الحوادث وراء بعضها لتعطي أقوى صورة صحيحة عما تمّ بواسطة يوسف في سطر واحد لأمر يُدهش القارئ فالدقة مع البساطة مع أمانة النقل التاريخي كان هو منهج مرقس من البداية.

وكون مرقس يذكر أول كل شيء انه اشترى كتاناً، يوضح انه أسرع قبل أن يحلّ ميعاد السبت حيث لا بيع ولا شراء. والكتان الأبيض هو القماش الموصوف لتكفين الموتى ويكون على هيئة شرائط يُلف بها كل عضو على حدة. أما المقبرة المحفورة في الصخر فهي افضل أنواع المقابر لأنها تكون في مأمن من الوحوش ولا يقوى على نحتها إلا الأغنياء لأنها مكلفة، وهي أحياناً من غرفة واحدة أو غرفتين، وعلى الأرجح كانت غرفتين لان الذين جاءوا بعد القيامة دخلوا ثم نظروا( جانباً). أما حجر الباب فكان مستديراً حتى يمكن دحرجته وكان يلزم أن يكون ثقيلاً جداً. ويوحنا يصف أن القبر كان في حديقة "وكان في الموضع الذي صُلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لن يُضع فيه أحد قط" (يوحنا41:19). وهكذا تم ما قاله اشعياء النبي" وجُعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته"(اشعياء 9:53) ولكن يا للحسرة لم يكن أحد من أقربائه ولا تلاميذه الذين "احبهم إلى المنتهى" ذهبوا وهربوا ودخلوا بيوتهم واقفلوا أبوابهم والرعدة أخذتهم مما لا رعدة فيه: "هوذا تأتي ساعة، وقد أتت ألان، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركوني وحدي. وأنا لست وحدي لان الأب معي" (يوحنا32:16).

ولكن يوحنا يكمل عمل الدفن هكذا " وجاء أيضا نيقوديموس ، الذي أتى أولاً إلى يسوع ليلاً ، وهو حامل مزيج مر وعود نحو مائة مناً. فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب، كما لليهود عادة أن يكفنوا (يوحنا 39:19) وهكذا تقليد يوحنا يكمل التقليد الذي استقى منه مرقس إنجيله.

وكانت مريم المجدلية ومريم أم يؤسي تنظران أين وضع (مرقس 47:15).

هاتان المرأتان عاينتا أين وضع يسوع بعد أن كفنه يوسف ونيقوديموس . كانت أمانة المرأتين شديدة للغاية بعاطفة جارفة لم تدعهما يغادران مكان الصلب حتى يلقيا النظرة الأخيرة على من أحببنه حبا أقوى من الموت. وحتى بعد ان غادر يوسف ونيقوديموس جلستا تنظران في حزن مرير وتعلقت عيونهما وقلبهما بالذي دفنوه. ولم تناما حتى لاح الفجر الذي عبد السبت فقامتا وحملتا معهما الاطياب والحنوط لتكميل تحنيط الجسد.

أي أمانة ، أي حب ، أي شجاعة هذه ؟ نعم من اجل هذه المشاعر العنيفة والحب الطاغي قام المسيح من الأموات ليعطي الحياة الابدية لكل القلوب التي آمنت وأحبت ! نعم كان لا بد أن يقوم!

وحسب الأيقونة حاملات الطيب هن مريم المجدلية وسالومة وسوسانا ومريم أخت لعازر ومرثا اخت لعازر ومريم كلوبا وحنة خوزا وتعيد لهم الكنيسة جميعاً في أحد حاملات الطيب.

" وبعدما مضى السبت ، اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة، حنوطا ليأتين ويدهنه " (مرقس 16:1):

يوضح هنا مرقس أن النسوة انتهزن فرصة انتهاء السبت، وهذا يتحتم أن يكون في المساء بعد الساعة 6 مساءً . ولكن لوقا يقول أنهن " رجعن واعددن حنوطاً وأطياباً وفي السبت استرحن حسب الوصية " (لوقا 23:56) ولكن متى لم يذكر هذا الشراء ولا الإعداد بل يقول مباشرة " وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر " (متى 28: 1) .

وواضح جداً أن مجيء المريمات كان لتحنيط الجسد الذي رأينه قد وضع في القبر على عجل. ولكن كل من إنجيل متى ويوحنا لم يذكر سبب مجيء النسوة إلى القبر حاملات الحنوط الذي اعددنه " (لوقا 24:1) ولكن لا تنسى أن مرقس هو أول من تكلم عن دهن جسد المسيح بالطيب من أجل تكفينه      (مرقس 14:8) لأن المسيح كان يعلم أن جسده الذي أنزلوه من على الصليب لن توجد فرصة لأحد أن يكفنه. فهو ككل نبواته العملية يسبق ويتقبل التكفين والطيب قبل أن يصلب ويموت! وهذا في الحقيقة هو الدهن والتطيب الحقيقي لجسد المسيح الذي لا ينبغي ولا يصح أن يجري له إلا حياً، وهذا في الحقيقة هو الدهن والتطيب الحقيقي لجسد المسيح الذي لا ينبغي ولا يصح أن يجري له إلا حياً، فجسده الميت كان يتقطر طيباً. لهذا تقبله بالحب من صاحبة قارورة الناردين الخالص الكثير الثمن. ولا يزال المسيح يحتاج لمن يطيّب جسده المصلوب ولكن ليس بالطيب بعد بل الحب والتمجيد وصنع الخير والإحسان لأخوته الصغار والمرضى والضعفاء لأن هؤلاء هم جسده الجديد.

"وباكراً جداً في أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس. وكن يقلن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً جداً"(مرقس16:2-4).

طلوع الشمس هنا الساعة السادسة صباحاً حين يخرج من الأفق أول شعاع من الشمس في زمن الفصح. ولكن يقول يوحنا أن الظلام كان باقٍ. فالنسوة قمن من أورشليم والظلام باقٍ، ولكن وقفن عند باب "غرب السور" (حيث لا تزال آثار باب السور آنذاك موجودة في كنيسة الدباغة الروسية) حتى أشرقت الشمس فاتجهن إلى القبر لان هناك استحالة أن يخرجن من الباب قبل شروق الشمس حسب قانون المدينة.

" ولما دخلن القبر رأين شاباً جالساً عن اليمين لابساً حلة بيضاء ، فاندهشن. فقال لهن لا تندهشن! أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. قد قام ليس هو هنا. هوذا الموضع الذي وضعوه فيه" (مرقس 5:16): فاندهشن:

هذه الكلمة جاءت هنا بقلم القديس مرقس ولم تأت في أية كتابات أخرى من العهد الجديد، وهي تفيد الخوف مع الاندهاش. إنها خبرة فردية حينما ينفتح وعي الإنسان لرؤية ما فوق الطبيعة حيث لا يمكن أن يتحد اثنان فيما يريانه أو يسمعانه. فالرؤية تتعلق بإمكانيات الانفتاح للوعي وهي موهبة لا يشترك في درجاتها اثنان. لذلك لا ينبغي إطلاقا عمل موازنات بين ما قيل وما رؤي وما سمع بالنسبة للقيامة التي قامها المسيح. لذلك بكل وضوح لا نجد الجميع يشتركون في رواية بحذافيرها ، فكل إنجيل يصف ما سمع أو رأى أو استلم من التقليد . بل والتقليد نفسه يستحيل أن يقدم حادثة واحدة من عدة زوايا الأناجيل الأربعة بنفس الكلام أو الوصف او التأثر. وحتى قارئ الإنجيل أو من يسمعه بالنسبة للقيامة فهو يسمع ويفهم ويتحقق بقدر انفتاح وعيه، ولا يشترك اثنان في تحقيق فعل واحد اُخروري.

لذلك حينما ندخل إلى حقيقة القيامة نجد الأناجيل تقدم خبرات متعددة تشترك في حقيقة واحدة وهي قيامة المسيح من الأموات ولكن بلغة ووصف وتحقيق متعدد المستويات . ولكن تعدد الخبرات والرؤى والتحقيق يجمع في النهاية كل زوايا حقيقة قيامة الرب من بين الأموات في اكمل صورة لها دون الأخذ برواية وترك الأخرى.

وحينما قرر مرقس خبر النسوة أنهن رأين القبر فارغاً كان هذا قناعة منه ان الرب قام من الأموات بجسده وكامل هيكله الذي كان يعيش به قبل الصليب وعلى الصليب وفي القبر.

فالجسد الذي قام  به المسيح من بين الأموات هو "الإنسان الجديد" بأقوى وأكمل واجمل صورة له. إذا لم يكن في جسد المسيح الذي ولد به وعاش وصلب ما يمنعه من التجلي ، وقد أعلن هذه القوة التي فيه أمام تلاميذه الثلاثة على جبل التجلي. فالذي حدث في القيامة من الأموات هو حدوث حالة تجل كاملة وكلية وأبدية . إذ أن الجسد الذي أخلاه المسيح بإرادته من مجد لاهوته حتى يستطيع أن يعيش كإنسان ويتألم كإنسان ويصلب ويموت كإنسان لما لم يعد هناك ضرورة للإخلاء ، إذ أكمل الفداء الذي من اجله أخلى نفسه آخذا صورة عبد، اصبح من المناسب والواقع والضرورة معا أن يستعيد المسيح ما كان له قبل الإخلاء ، فاستوى الجسد قائما في مجد لاهوته صاعدا إلى السموات مكان راحته في ملء مجده.

إذن فالقيامة هي حالة انتهاء زمن الإخلاء والدخول في ما كان له قبل إنشاء العالم: "العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الأب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم" (يوحنا 4:17).

بهذا استطاع القديس بولس المفتوح العينين أن يقول "وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات " (رومية 4:1) إذ لما قام رؤي وعُرف انه هو بالحقيقة ابن الله الذي كان قد "أخلى نفسه آخذا صورة عبد " (فيلبي 7:2) فالقيامة من الأموات هي حالة إستعلان حقيقة المسيح انه ابن الله حقا، وإذ شاركنا هو في موته وقيامته أخذنا بالتالي ما هو ليس لنا لا أصلاً ولا أساساً إذ أخذنا شركة في نبوة الابن وبالتالي أخذنا حق حالة القيامة من الأموات التي دعينا بها: "أبناء الله" وان لم تكن في تجليها الآن ـ وبالتالي دخلنا في حق شركة مجد الابن لا عن استحقاق بل كامتياز بالإيمان، لا ترى علنياً الآن.

وبالنهاية اتضح بأجلى صورة أن المسيح مات بنا ليقيمنا معه، وهذا هو غاية خطة الفداء، فقيامته ليست له لأنه هو قائم دائم في حضن أبيه بالمجد والكرامة التي له، ولكنه تنازل عن الكرامة والمجد اللذين له ولبس صورة جنسنا، وقبل عارنا عليه، ومات لنموت معه، وقام ليهبنا قيامته وهي الخليقة الجديدة للإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في القداسة والحق، لشركة حياة لا تزول مع الأب وابنه يسوع المسيح. "إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه" (رومية 17:8) وهذه هي القيامة التي نعيشها الآن : " شركة آلامنا مع المسيح " ولأجل المسيح والإنجيل!!

ولكن اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس أن يسبقكم إلى الجليل. هناك ترونه كما قال لكم . فخرجن سريعاً وفررن من القبر وقد أخذتهن الرعدة والدهش ، ولم يقلن لأحد شيئاً لأنهن كن خائفات "(مرقس 7:16)

واضح أن تخصيص بطرس هنا بعد التلاميذ هو تعويض بديع عن الإنكار، إذ يريد الرب أن يقول :" بطرس كما هو ، اخبرنه أيضا " وهذا هو الوعد الذي كان قد سبق ووعدهم به: "كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة ، لانه مكتوب أني اضرب الراعي فتتبدد الخراف . ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل " (مرقس 27:14) .

والآن قد جاء تحقيق الوعد لكي يروا ا لمسيح في مجد قيامته ، والقصد لهم ولنا أنه قد تحقق الإنجيل وتحقق كل ما قاله ووعد به المسيح . أذن فالإنجيل هو قول محقق ووعد مكمل وحياة مستعلنة بطول الزمان تصلح لأن يمسكها الإنسان لتكون له هي الحياة : "امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت "(1تيموثاوس 12:6) . فكلمة: كما قال لكن "هي ختم صدق الإنجيل وتمام تكميل الوعد .

ولماذا الجليل ؟ لأن هناك أعطى المسيح  الوعد بالقيامة ، ففيها تستعلن القيامة لينطبق خبر الإنجيل الأول على الأخر والألف على الياء والبداية على النهاية . وهذا هو المسيح في إنجيله.

هناك ترونه :

هنا الرؤية ، ليست مجرد النظر بل رؤية الاستعلان كما حددها مرقس قبل ذلك " أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة " (مرقس 62:14 ).
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